
  والدساتیر المعاصرةنشوء ومراحل تطور القانون الدستوري

  فلاح إسماعیل حاجم. د: المحاضر

" القانون الدستوري وتطور النظام السیاسي في العراق"إضافة لما یشیر إلیھ مقرر 
ء القانون والمصادر المشابھة المعروفة، یمكن الإشارة إلى أن المؤرخین وفقھا

  . حول فترة نشوء القانون الدستوري ومراحل تطورهالدستوري قد اختلفوا

  :ویمكن تلخیص وجھات النظر تلك على الوجھ التالي

إلى أن بدایة ظھور القانون الدستوري كمجموعة للقواعد ذھب فریق-١
، تعود إلى ما المنظمة لعلاقات اجتماعیة ممیزة تكون الدولة طرفھا الأساسي

الحكومات الیونانیة القدیمة، حیث -لمدنقبل التاریخ المیلادي وتحدیدا في ا
تمثل في تنظیم انتخابات مجالس تلك المدن ،ولادة الدیمقراطیة بشكل جنیني

نا تجدر الإشارة وھ. من قبل طبقة الأحرار ووضع آلیة عمل تلك المجالس
إلى أن القواعد المنظمة للانتخابات استبعدت العبید والنساء من المشاركة من 

قد جرت عملیة الانتخاب في الساحات العامة، وكان ارتفاع و. الانتخابات
الصوت ترحیبا بالاعلان عن ھذا المرشح أو ذلك المعیار الرئیسي لاعتبار 

.من ھنا ظھر مصطلح الصوت والتصویت. المرشح فائزا أم لا
بعض المؤرخین یرى أن القانون الدستوري ظھر عند ظھور أول وثیقة -٢

لاقات الاجتماعیة وخصوصا تلك التي تنظم العلاقة قانونیة تعني بتنظیم الع
) بابل(ویشیر ھؤلاء المؤرخین إلى مسلة حمورابي . بین الحاكم والمحكوم
.وقوانین مانو في الھند

ة العظمى من المتخصصین یرى أن القانون الدستوري، كقواعد یالغالب-٣
و بشكلھ المعاصر، حینما رأى النور أول دستور مكتوب وھمنظمة، ظھر 

، وفي ھذا السیاق یذھب بعض الفقھاء إلى ١٧٨٧الدستور الأمریكي في عام 
.اعتبار الكتب السماویة أرخت لظھور القانون الدستوري

احد فقھاء القانون الروس اشار في بدایة القرن الماضي إلى أنھ لیس ھنالك -٤
من ضرورة للجدل حول بدایات القانون الدستور، فقد ظھر عندما لم یعد 

)..الدولة ھي أنا(بامكان الحاكم القول 
أما بخصوص تطور الدساتیر المعاصرة فیمكن الاشارة إلى موجتین من 
الدساتیر المعاصرة، تمتد الموجة الأولى منذ سن الدستور الأمریكي 

ولغایة الحرب العالمیة الثاني وظھور دساتیر دول جدیدة تحررت ) ١٧٨٧(



وھنا یمكن الاشارة إلى أن . الخاصةمن الاستعمار وامتلكت دساتیرھا 
بكونھا قصیرة وتعالج مواضیع محددة، في حین دساتیر الموجة الأولى تتمیز 

تتمیز دساتیر الموجة الثانیة بالتفصیل والاسھاب والتأثر بقواعد القانون 
الدولي، وخصوصا تلك المنظمة والضامنة لحقوق الانسان، مثل اللائحة 

والتي اصبحت مصدرا مھما من ١٩٤٨لصادرة عام الدولیة لحقوق الانسان ا
  .مصادر التشریعات الوطنیة المختلفة

ومن الممیزات الأخرى الممیزة لدساتیر الموجة الأولى تلك المتعلقة باسلوب 
سن الدستور، اذ عرفت تلك المرحلة اسلوبین اساسیین ھما اسلوب المنحة 

ر الموجة الثانیة بظھور واسلوب الجمعیة الدستوریة، في حین امتازت دساتی
  ....اسلوب اكثر دیمقراطیة وھو الاستفتاء الشعبي

  یتبع

  

  

  


